بسم الله الرحمن الرحيم

خطبة صلاة الجمعة للشيخ الأستاذ خضر شحرور

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله
الحمد لله ، الحمد لله أحمده ، وأستعينه وأستهديه وأسترشده ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً ، وأشهد أن لا إله إلا الله ، إله حكم فعدل وأعطى فأجزل ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، خير نبي ارتضاه وإلى خير أمة أرسله ، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ، ولو كره الكافرون ، ولو كره المشركون . اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم ، عباد الله ، (اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيد( [الحج: 1-3] اللهم اجرنا منه يا رب العالمين . 

وبعد أيها الإخوة المؤمنون: يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيم( [آل عمران: 31] .
هذه الآية المباركة ، التي جاءت تجيب عن تساؤلات الكثيرين ، حيث إن الإنسان خلق في هذه الدنيا ليكون عبداً مخلصاً لله سبحانه وتعالى ، يتحقق فيه قول الله سبحانه : (يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَه( [المائدة: 54] ، فالمؤمن يحبه الله ، وهو يحب الله تبارك وتعالى ، ومن ها هنا كان الواجب على الإنسان أن يتساءل دائماً ، كيف يُحبني الله ؟ ما هي السبيل الأسرع والأقرب التي يوصلني إلى تلك المحبة الإلهية ؟ ما هي العلامات التي تجعلني مُطمئناً دائماً أنني مَحبوب من الله سبحانه وتعالى؟ فأجاب ربنا في كتابه على لسان حبيبه (: (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ( ، إذاً أن تكون على هدي رسول الله ، وأن تحذو حذو رسول الله ، أن تتبع سنته ، وأن تنفذ أمره ، وأن تجتنب نهيه ، بذلك يُحبك الله تبارك وتعالى ، أما إذا لم تتبع الرسول واتبعت هواك ، يقول الله سبحانه وتعالى: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاه( [الجاثية: 23] ، أي أنه صار يَعبد الهوى من دون الله ، ويقدم شهوات نفسه على ما أمر الله ورسوله ، فهذا لن يكمل إيمانه ولن تكمل محبته ، ولن يكون قريباً من الله سبحانه وتعالى ، يقول رسول الله (: (لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به) [أخرجه البيهقي] ، لن يتم إيمانه حتى يتحول الهوى إلى اتباع ، حتى يَكون الإنسان على خطى الحبيب الأعظم محمد ( . 
هكذا ربى رسول الله ( أصحابه ، وهكذا كانوا يفعلون ، كانوا يتبعون رسول الله ( ، ويقدمونه على شهواتهم وعلى حظوظ أنفسهم ، إذا ما قيل له: رسول الله قال كذا أو فعل كذا ، ما عليه إلا أن يقول: سمعاً وطاعة لرسول الله ( . 
يمر سيدنا عمر بن الخطاب ( يوماً في زقاق من أزقة المدينة ، وإذ بميزابٍ ينزل عليه ماء مُتسخاً، فيوسخ ثيابه ، ينزعج سيدنا عمر من هذا الميزاب الذي يُؤذي المارة والمسلمين ، فيأخذ هذا الميزاب من مكانه ويأخذه ليلقيه ، ويجعل هذا البيت بلا ميزاب ، يُسرع إليه سيدنا العباس ، عبد الله بن عباس ( ، فيقول: يا عمر ، والله لقد رأيت رسول الله ( يَضعه بيده هنا ، قال: أنت رأيت رسول الله وضعه هنا ، قال: نعم ، قال: والله لتركبنّ على ظهري ، ثم لتعيده بيدك إلى ذاك المكان .
انظروا إلى هؤلاء الصفوة ، كيف قدموا أوامر رسول الله ( ، لم يعلوا ولم ترتفع مراتبهم إلا بمحبتهم واتباعهم ، وتقديم أمر الله على شهواتهم . 
سيدنا الصديق ( ، كان قد قطع مَعونةً لمسطح ، لأنه تَكلم في عرضه وابنته ، كان يُعطيه المال فقطع هذا المال عنه ، فإذا بربنا سبحانه ينزل قوله تعالى: (وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ( [النور: 22] ، وإذ بسيدنا أبي بكر يُسرع مُباشرةً ، فينسى ما تكلم هذا الرجل في عرضه ، وينسى ما ذكر في ابنته ، لِيُعيد جِراية المال عليه ، وهو يقول: بلى يا رب ، أحب أن تغفر لي .
إذا - أيها الإخوة - لا يُؤمن الإنسان ، ولا تكمل محبة الله له ، ولا يصير قريباً من ربه ، إذا لم يكن متبعاً لرسول الله ( ، إذا لم يَكن متبعاً لا يَكون محبوباً ، يكون بعيداً عن الله تبارك وتعالى، فلا تنزل عليه رحمات الله ، ولا يصل إلى تلك المراتب العلية التي يُحبها الله سبحانه وتعالى ، ويحب لعباده أن يترقوا إليها . 
الرسول لا يدعو إلا للخير ، ولا يسوق الإنسان إلا لما فيه المصلحة له ، الذين يتبعون رسول الله ( هم الفائزون يوم القيامة ، والذين يعرضون عن سنته ، يعرضون عن اتباعه ، يعرضون عن محبته ، لن يأخذوا قسطاً من تلك المنزلة يوم القيامة . 
كان أصحاب رسول الله ( تراهم متبعين إلى درجة لم يأمرهم فيها رسول الله ( بالاتباع ، تجد سيدنا عبد الله بن عمر ( يسير في طريق ، ويصل إلى مكان ثم يستدير ويرجع ، قيل له: لما وصلت إلى هنا ورجعت ؟ قال: رأيت رسول الله ( وصل إلى هذا المكان ثم رجع . على أن هذا ليس من السنن التي ينبغي أن تتبع ، ولكنهم هكذا رأوا  ، وهكذا فعلوا ، كانوا يفعلون كما فعل رسول الله ( ، اقتدوا برسول الله ( ، وكان رسول الله ( يصلي ، وإذ به يَخلع نعله في الصلاة ، وإذ بالمسلمين يخلعون نعالهم ، فلما انتهى من الصلاة سألهم: لم خلعتم نعالكم ؟ قالوا: يا رسول الله ، رأيناك تخلع نعلك فخلعنا نعالنا ، قال: أنا أخبرني جبريل ( أن في نعلي نجاسة . 
انظروا - أيها الإخوة - كيف كان أصحاب رسول الله ( ، ونحن - أيها السادة - ما علينا إلا أن نرجع لِسنة رسول الله ( فنقرأ سنته ، كيف كان يتعامل مع الناس ؟ كيف كان يتعامل مع أهله ؟ كيف كان يتعامل مع جيرانه ؟ كيف كان يتعامل في بيعه وشرائه ؟ 
رسول الله ( لم يترك أمراً من أمور الحياة إلا وتحدث به ، حدثتنا السنة كيف كان يَدخل إلى الخلاء ، بأي رجل كان يدخل ، حدثتنا السنة كيف كان يخرج من الخلاء ، بأي رجل كان يخرج، حدثتنا ماذا كان يقول إذا خرج من الخلاء ، حدثتنا كيف كان يغتسل ، كيف كان يتوضأ ، حدثتنا عن أدق الأشياء التي لا يُمكن لإنسان أن يُظهرها ويستحي منها ، إلا أن ذلك من رسول الله سنة  واتباع  وهداية ، لذلك كُتب عنه كل شيء ، وكُتب عنه الدقيق ، وكُتب عنه الأمور الكبرى ، كسياسة الحرب والبيع والشراء وغير ذلك ، فإذا أردنا أن نكون على الهداية ، وأردنا أن نحصل على محبة الله سبحانه ، فما علينا إلا أن نقرأ هذا الهدي وهذه السنة ، ثم نكون على خطى رسول الله ( ، بذلك نصل إلى تلك المحبة ، ونصل إلى تلك الدرجة العالية .
اللهم اجعلنا من الذين أحببتهم وأحبوك ، ورضيت عنهم ورضوا عنك . أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله ..                   بتصرف
